
  92_80:ص، 2021-03:  العدد/ 35: المجلد                                    1حولیات جامعة الجزائر 

80
nawal.benkelouche@univ­mascara.dz  :يميل المهني، الإبن قلوش نوال: المؤلف المرسل

  التنمیة المحلیة بالجزائر واقع وتحدیات

Local Development In Algeria Reality And Challenges

  

  ، 1بن قلوش نوال 

nawal.benkelouche@univ­mascara.dz، )الجزائر(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة معسكر1

2021/سبتمبر: تاریخ النشر 19/07/2021:تاریخ القبول 17/09/2019: الإرسالتاریخ

  :الملخص

التنمیــة عملیــة تعبّــر عــن ذلــك التغییــر البنیــاني المنبثــق دفعــة واحــدة وقویــة، فهــي مرحلــة طویلــة ومســتمرة لا 

تتوقف ولا یمكن تحقیقها مرة واحدة وبشكل نهائي، فهي عملیة تراكمیة تحتاج إلى جهود دائمة وإجـراءات متواصـلة، 

قرارات، لیس فقط بغیة التعامل مع التغیّرات السریعة والمتلاحقة، وإنّمـا أیضـا الـتحكم فـي ووقتـ وتكالیف، وخیارات، و 

مقدار تلك التغیّرات وكذا نوعیتهـا، حیـث تنطـوي التنمیـة علـى مجموعـة مـن الأبعـاد مـن أهمّهـا التنمیـة المحلیـة التـي 

یل كافة هیاكـل المجتمـع كـي تتـیح اسـتخدام تتطلب الدور الفاعل للهیئات المحلیة، والّتي تعبّر عن عملیة إعادة تشك

  .الموارد المحلیة الاقتصادیة والبشریة لبناء القاعدة الاقتصادیة، والسیاسیة، والاجتماعیة والثقافیة للمجتمع

  .التنمیة المحلیة، الموارد البیئیة، الإدارة المحلیة، الجماعات الإقلیمیة:الكلمات المفتاحیة

Abstract:

Development is an operation that expresses the building change, which 
comes at once. It is a long continuons phase that does not stop, and can not be 
realised perfectly at once. For it is a gradual operation in need of greet efforts 
and continuons processes ; time and values, options, not only for the sake of 
dealing with fast changes, but also controlling the quantity of these changes and 
their quality. The development has certain dimensions, the most important one is 
the local development, that requires an effective role of the local commities. It 
also expresses the operation of reformingall the social aspects ; in order to 
provide the opportumity for using the local economic and human sources, to 
build an economic, political, social, and cultural basis of society.

Key words: Local development, ENVIRONMENTAL sources, Local 
administration, local groups.
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  :مقدمة

یســتدعي روعمشــالكفیلــة بالاســتغلال الجیّــد للمــوارد البیئیــة بمــا یتوافــق ومتطلبــات التنمویــة النمــاط الأ

ة فعـلا مـن صـمیم البیئـة المجتمعیـةتفعیل نمط التنمیة المعبّرة فعـلا عـن تطلعـات الجمـاهیر العامـة، والنابعـ

وهـذا النـوع تتجسـد خصائصـه فـي التنمیـة بمعنى مـن أسـفل إلـى أعلـىك التنمیة الّتي تأخذ شكلا صاعداتل

بـل تلـك التنمیـة الّتـي ة للمشـروع التنمـويالمحلیة تلك الّتي لا تتوقف عند حـدود التنقیـب عـن المـوارد اللاّزمـ

التوجــه الرشــید الكفیــل وفقــا لــذلك فهــذا هــو ، وزیادتهــا كمّــا ونوعــاتعمــل علــى الاســتفادة مــن المــوارد البیئیــة 

، خصوصا في ظـلّ المشـاكل والّذي على الدولة الجزائریة تكریسهار التنمیة الشاملةفعة قوّیة لمسبإعطاء د

تـــي تعـــم المجـــالس المحلیـــة المنتخبـــةســـواء تعلّقـــت بأزمـــة الثقـــة الّ الإقلیمیـــةالّتـــي تتخـــبط فیهـــا الجماعـــات 

مویـة تتـوائم وبالأخصّ المجالس الشعبیة البلدیة فـي ظـلّ عـدم قـدرة المنتخبـین المحلّیـین علـى طـرح بـرامج تن

وانشغالات السكان المحلیین، أو تعلـق الأمـر بأزمـة المشـاركة الفاعلـة للمـواطن المحلـّي فـي بلـورة مقترحـات 

السیاسـات المحلیــة فــي خضّـم هشاشــة مؤسســات المشـاركة السیاســیة، أو ارتــبط الأمـر بــالعجز المــالي الــّذي 

أن التنمیة المحلیة تتطلب القدرة على التمویل لمتي تجابه الأداء المحلّي، مع العقائمة المعوّقات الیتصدر

الّتـي تقـدمها الدولـة أو الإعانـاتالاقتـراض أو إلـىالمالي الذاتي، أي تغطیـة النفقـات المحلیـة بـدون العـودة 

  ).FCCL(الإقلیمیةالصندوق المشترك للجماعات 

فیما تكمـن : التالیةالإشكالیةح استنادا لهذه المعطیات العملیة عن واقع التنمیة المحلیة بالجزائر تطر 

الموضوعي الآلیات الكفیلة بمعالجة الاختلالات الّتي تشهدها التنمیة المحلیة بالجزائر؟ وفي سبیل التعامل

  :تم اقتراح فرضیتین أساسیتینالدراسةإشكالیةمع 

.تثمین الموارد المحلیة للاقلیم في اطار تعاونيإعادةللمخططات المحلیة دور في - 

مخططات المحلیة تتطلب العقلانیة والتوزیع العادل للقیم عبر فئات المجتمع المحلي بما یضفي ال- 

  .القضاء على التفاوت الجهوي بین الأقالیمإلى

صـورة إعطـاءاعتمد التحلیل على دراسـة حالـة الجزائـر مـن خـلال طـرح مؤشـرات عملیـة مـن شـأنها 

وفا عند أهم العقبات الّتي تجابه الأداء المحلـّي علـى اعتبـار المحلیة بالجزائر، وقمقتضبة عن واقع التنمیة 

أنّ الجماعات الإقلیمیة تضطلع من حیث المبدأ والمسؤولیة بمهمة إدارة التنمیة المحلیـة خروجـا بجملـة مـن 

  .التوصیات أو المقترحات الّتي بالإمكان أن تدفع بعملیة التنمیة المحلیة وكذا التنمیة الوطنیة الشاملة

  :التنمیة المحلیةبالتعريف-1

التنمیة المحلیة إلى إعادة تشكیل كافة هیاكل المجتمع كي تتیح استخدام الموارد المحلیة تشیر 

فالتنمیة المحلیة ، 1والاقتصادیة والبشریة لبناء القاعدة الاقتصادیة، والسیاسیة، والاجتماعیة، والثقافیة للمجتمع

سندت للهیئات المحلیة بمختلف أجهزتها مهمّة القیام بها على تتمثل في مختلف الاختصاصات الّتي اُ 
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، فهي حلقة من جملة الحلقات 2مستوى أقالیمها في إطار النصوص القانونیة أساسا والبرامج الوطنیة

  .المترابطة والفاعلة بینها لتشكّل دعما لإعطاء صورة من التنمیة الوطنیة كونها نقطة ممّر ینبغي المرور بها

لتنمیة المحلیة على مبـدأ البنـاء القاعـدي للمجتمـع مـن الأسـفل نحـو الأعلـى للوصـول لتحقیـق وعلیه ا

المشـاركة الشـعبیة، : التنمیة الشاملة على مختلف المجـالات، حیـث تتطلـب تـوافر شـرطین أساسـیین لقیامهـا

ووفقـــا . نمیــة المحلیــة، وتــوفیر الوســـائل المادیــة والبشــریة لإدارة الت3أي المشــاركة الفاعلــة للســكّان المحلیــین

  :4لذلك یمكن حصر مجموعة الأسس الّتي یقوم علیها المشروع المحلّي

.البناء التصاعدي للمشاریع الجواریة.1

.المشاركة الفاعلة للمجتمع المحلّي.2

منح أولویة لخصوصیة البیئة الجغرافیة للمنطقة (التكامل بین دینامیكیة الإقلیم ودینامیكیة المشروع .3

).تهاالمراد تنمی

)".متابعة الآثار(نظام المتابعة والتقییم .4

التنمیة المحلیة بمفهوم بسیط تتمحور حول تكفل الهیئات والّتي تجسدها في الجزائر الجماعات 

، بترقیة وتطویر مختلف المجالات الاقتصادیة، والاجتماعیة، 5المحلیة بصفة عامة والبلدیة بصفة خاصة

بالمواطن المحلّي، وذلك بطبیعة الحال ضمن برنامج منسجم ومستدام ذو والثقافیة ذات الصلّة المباشرة 

  .أمد قصیر ومتوسط وبعید

  :طبیعة توجهات التنمیة المحلیة بالجزائر- 2

  :مظاهر التنمیة المحلیة بالجزائر- 1.2

ا سوف تتم الإشارة إلى أهمّ مؤشرات التنمیة المحلیّة بالجزائر، وذلك من خلال الوقوف عند مظاهرهـ

  .حضریة، ریفیة، سیاحیة: الرئیسیة الثلاث

أیـن كشـف الواقـع العملـي كـون البلدیـة هـي القاعـدة المحلیـة المؤهلـة للقیـام ، 6بدایة بالتنمیة الحضـریة

علـــى دعـــم وتقویـــة صـــلاحیاتها 1989بهـــا، حیـــث عمـــل المشـــرّع الجزائـــري خـــلال التعـــدیل الدســـتوري لعـــام 

الفعّالـة فـي تطبیـق إسـتراتیجیة التهیئـة العمرانیـة، لیكلـل ذلـك بصـدور ومسؤولیاتها بما یمكّنها من المسـاهمة

الّــذي خــصّ تحدیــد الأحكــام الخاصــة الرامیــة إلــى تعریــف سیاســة 2006أول قــانون جزائــري للمدینــة عــام 

، ووفقا لذلك فالتنمیة الحضریة تتوقف علـى مـدى 7المستدامةالمدینة في إطار سیاسة تهیئة الإقلیم والتنمیة

أمّــا فیمــا یخــص التنمیــة الریفیــة مــن مؤشــرات التنمیــة المحلیــة فنجــد الدولــة رام قواعــد التهیئــة والتعمیــر، احتــ

غیــاب / تآكــل الهیاكــل القاعدیــة(الجزائریــة بغیــة معالجــة مختلــف المشــاكل الّتــي یعــاني منهــا الوســط الریفــي 

لأمــان المــائي أو مــا یعــرف بحــدّ انعــدام ا/ غیــاب لقنــوات الصــرف الصــحّي/ للمرافــق الصــحیّة وكــذا التربویــة

الوطنیــة للتنمیـــة عمــدت باتجـــاه رســم مــا ســـميّ بالإســتراتیجیة...) مشـــكل المواصــلات،/ الكفایــة مــن المیــاه

والّتــــي ترمــــي إلــــى ترقیــــة وإعــــادة إحیــــاء المنــــاطق الریفیــــة عــــن طریــــق ،  20068ام الریفیــــة المســــتدامة عــــ
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والبشــریة مــع الأخــذ فــي الحســبان تنــوع الوضــعیات ونقــاط النشــاطات الاقتصــادیة وتثمــین المــوارد الطبیعیــة 

  :9مجموعة من الأسسالقوّة والقدرات الخاصة بكل إقلیم، حیث تمحورت حول

.تحسین الظروف المعیشیة)1

.تدعیم الانسجام الاجتماعي الإقلیمي)2

".حمایة المحیط الطبیعي وتثمین الموروث الطبیعي الثقافي والمعرفي الریفي)3

هر التنمیة المحلیة لا یمكن إغفـال التنمیـة السـیاحیة الّتـي تعبّـر عـن ذلـك المعـیّن للمـزج بالعودة لمظا

والاتصال الثقافي والحضاري الّذي یساعد علـى صـیاغة الشخصـیة القومیـة وتقلیـل المسـافات بـین الشـعوب 

عامـة والاتصـال ورافدا من روافد الطلـب علـى طاقـات وقـدرات العمـل فـي فنـون الإدارة والتنظـیم والعلاقـات ال

والتقـــدم، حیـــث تســـتند عملیـــة بلـــورة مشـــروع التنمیـــة والخــدمات الاجتماعیـــة، ومؤشـــرا مـــن مؤشـــرات النهضـــة

  : "10السیاحیة إلى مجموعة من المحدّدات

.الدور المحوري والفاعل للدولة)1

.الدور الفاعل للمجموعات المحلیة)2

.طبیعة الموقع الجغرافي)3

.البعد التاریخي للمنطقة)4

."البیئيالبعد)5

بالنســــبة لتجربــــة الدولــــة الجزائریــــة فــــي مجــــال التنمیــــة الســــیاحیة فقــــد عمــــدت إلــــى إتبّــــاع مــــا یســــمّى 

، والّــذي ینطــوي علــى رســم الصــورة المســتقبلیة للنشــاط الســیاحي ســواء علــى المســتوى "بــالتخطیط الســیاحي"

الجماعــات المحلیــة مــن المتوســط، أو البعیــد، وهــو بــدوره مــا یتطلــب حصــر المــوارد الســیاحیة علــى مســتوى

  .11مرافقة لتنفیذ برامج تنمویة شاملةأجل تحدید أهداف الخطّة السیاحیة وتحقیق تنمیة سیاحیة منتظمة
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  :الرسم التخطیطي التالي یوضّح ذلك

  یوضّح أهمیة التخطیط السیاحي: 01الشكل

  

  

  یقوم التخطیط السیاحي على رسم الصورة                    

  المستقبلیة للسیاحة في الجزائر      

            

  

  

  

  

  من إعداد الأستاذة: المصدر

التنمیة المحلیة لها محرّك أساسي یتمثّل في الاعتماد على خصوصیة البیئة وفقا لما سلف ذكره

  .المحلیة من مورد بشري وتمویل ذاتي

  

  

  

  

  

  :بمعنى

  .بة محدّد لمستوى التنمیة المحلیةمستوى أداء الجماعات الإقلیمیة بمثا

فعالیـــة الأداء الـــوظیفي للجماعـــات الإقلیمیـــة تتطلـــب الاســـتقرار والابتعـــاد عـــن الخلافـــات الحزبیـــة : ومنـــه

  .وحالات الانسداد الّتي تعطّل شؤون المواطنین

  :في تحقیق التنمیة المحلیةودورهاالمخططات المحلیةأنواع- 2.2

مبدأ اللاّمركزیة في التسییر وذلك من خلال العمل على تقویة إرساءإلىسعت الدولة الجزائریة 

إشراكهاالتنمیة المحلیة، وذلك من خلال إدارةبوجه عام والبلدیة بوجه خاص في الإقلیمیةدور الجماعات 

عملیة حصر الموارد السیاحیةالتخطیط السیاحي 

متغیّر تابع

متغیّر مستقل

ضوح أهداف الخطّة السیاحیة ووجود برامج و 

شاملةتنمویة

كلّما اعتمدت الهیئات الإقلیمیة على مواردها المالیة          كلّما زادت درجة الاستقلال المحلّي 

.في ممارسة الاختصاصات        كلّما مكّن ذلك من الرقي بمستوى الأداء المحلّي
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الفعلي في رسم المخططات التنمویة، الأمر الّذي بیّن مدى أهمیة المخططات المحلیة باعتبارها أداة من 

  :، وعلیه ستتم الإشارة عند هذا المستوى إلى أنواع المخططات المحلیةأدوات التنمیة المحلیة

:PCDالمخطط البلدي للتنمیة

یعبّر المخطط البلدي للتنمیة عن مجموعة الوسائل القانونیة والمالیة التي تسمح للبلدیة بتقدیر 

، 1974فیة، فهي البرامج الأكثر تجسیدا منذ عام وتجسید سیاستها التنمویة الاقتصادیة، الاجتماعیة، الثقا

وتسجیل مختلف جوانب الاستثمارات والمشاریع المعدّة لصالح تنمیة بإحصاءفهي مخططات خاصة 

، حیث رصدت الدولة الجزائریة ا النوع من المخططات التنمویة في 12الوطنیةالتوجهات إطارالبلدیات في 

هامش من الحریة للسلطات المحلیة وإعطاءالعمومي الإنفاقي تسییر تنفیذ السیاسة اللاّمركزیة فإطار

الاقتصادیة والاجتماعیة على مستوى بلدیاتهم لكونهم الأكثر اطلاعا على في تجسید المشاریع التنمویة

واقع بلدیاتهم واحتیاجاتهم التنمویة المحلیة، وتضطلع هذه البرامج على تنفیذ عدة مشاریع تنمویة محلیة 

بالإضافةوكذا البیئة والصحة والنظافة، والإداریةالفلاحة، الري، المنشآت الاقتصادیة والاجتماعیة : هاومن

الى نشاطات خاصة  بالتهیئة الحضریة والصرف الصحّي وشبكة الماء والبنیة التحتیة الخاصة بالطرقات 

  .13الغابیةوالمسالك الترابیة 

  :PSDالمخططات القطاعیة للتنمیة

خطط القطاعي للتنمیة ه عبارة عن مخطط للتنمیة یعده المجلس الشعبي الولائي على المدى الم

مشاریع الدولة والبرامج البلدیة إطارالمتوسط یبیّن الأهداف والبرامج وكذا الوسائل المعبأة من الدولة في 

والاجتماعیة للولایة، حیث للترقیة والعمل من أجل التنمیة الاقتصادیة كإطارللتنمیة، ویعتمد هذا المخطط 

، فالبرامج القطاعیة تعدّ 14بشأنهیناقش المجلس الشعبي الوطني مخطط التنمیة الولائي ویبدي اقتراحاته 

أحد العناصر الرئیسیة للاستثمار العمومي الموجّه للتنمیة على المستوى الوطني تتكفل المصالح الولائیة 

ف قطاعات النشاط الكبرى كالبنى التحتیة والخدمات والأنشطة بتنفیذها، وهي عبارة عن برامج تشمل مختل

الاقتصادیة والاجتماعیة، كما أنها تشمل مجالا جغرافیا واسعا أي على المستوى الولائي وقد تشمل ولایات 

  .15أخرى اذا تعلق الأمر على سبیل المثال بتعبید الطرقات والري

  :مخطط شغل الأراضي

لیحال بعدها ،16والتعمیرلبلدیة على ضوء المخطط التوجیهي للتهیئةیتم تحضیره من قبل رئیس ا

للمصادقة علیه من طرف المجلس الشعبي البلدي، فهو مخطط تفصیلي یحدد طرق شغل الأراضي، حیث 

یتم على مستواه التحدید المفصل للمناطق المعنیة باستعمال الأراضي وتحدید حقوق البناء، الكمیة الدنیا 

من البناء المسموح به، تحدید الأراضي الفلاحیة الواجب حمایتها، منح رخصة الهدم وكذا وكذا القصوى

  .17البناءرخص 
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  :المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر

یعتبر أداة للتخطیط والتسییر الحضري، یحدد التوجهات العمرانیة الأساسیة للبلدیة أو البلدیات 

ومخططات التنمیة وضبط الصیغ المرجعیة لمخطط شغل تهیئةالالمعنیة، یأخذ بعین الاعتبار تصامیم 

الأراضي القابلة للتعمیر، والعمل على إنتاجتنظیم إلىالأراضي، وكذا حمایة القواعد العامة الرامیة 

  .18الصناعةالموازنة بین السكن، الفلاحة، 

  :فیما یلي عرض رسم تخطیطي للتوضیح أكثر

  :لمحلیةأنواع المخططات ایبیّن: 02الشكل

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من إعداد الأستاذة: المصدر

أنواع المخططات البلدیة

المخططات الولائیةلبلدیة للتنمیةالمخططات ا

المرسوم : نظم ذلك

136- 73رقم

المتعلّق بشروط 

التسییر وانجاز 

المخططات التنمویة

یخضع لأحكام المادة 

29-90القانون رقم

المتعلّق بالتهیئة 

المرسوم + والتعمیر

الموضح 178- 91رقم

لكیفیة إعداد المخطط 

والمصادقة علیه وكذا 

. تبیان محتواه

PCDPOSPDAU

قانون التهیئة نظمه

29-90والتعمیر رقم

PSD

عالج هذا النوع من 

- 81المخططات المرسوم رقم

المتضمّن صلاحیات 380

البلدیات وكذا الولایات في 

.مجال التخطیط
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  :بالجزائرالـتي تواجه التنمیة المحلیةتحدیاتال-3.2

لـة تفعیل ودفـع عجإطارمجموعة المخططات السالفة الذكر والـذي تصب في إرساءعلى الرغم من 

القانوني المـنظم لعملیـة تجسـیدها غیـر كـاف بالإطاروإرفاقهاأن رسم هذه المخططات إلاالتنمیة المحلیة، 

ات والعراقیــل الّتــي حالــت لنجــاح التنمیــة المحلیــة، ودلیــل ذلــك تخــبط المجــالس المحلیــة فــي جملــة مــن المطبّــ

  :فيإجمالهادون تحسن مستوى الأداء المحلّي، والّتي یمكن 

.المنتخبین المحلّیین للكفاءة التي تمكنهم من تسییر الشأن المحلّيافتقار.1

على اعتبار أنّ التنمیة المحلیة تتأسس على مدى تحقیقها للشـراكة : ضعف المبادرة المحلیة.2

COMMUNTY DEVELOPMENTالمجتمعیة، فهي تصبو لتنمیة المجتمع المحلّي 

، 334-11ر المرســـوم التنفیـــذي رقـــم علـــى الـــرغم مـــن صـــدو : ســـوء تســـییر المـــوارد البشـــریة.3

بمــــوظفي إدارات الجماعــــات الإقلیمیــــة كخطــــوة نحــــو المتضــــمن القــــانون الأساســــي الخــــاص

.19تأسیس لوظیفة عمومیة إقلیمیة

وهـــو مـــا انعكـــس علـــى مســـتوى الأداء المحلّـــي، علـــى اعتبـــار أنّ : ســـیطرة الســـلطة المركزیـــة.4

صـاتهم مرهـون بمـدى القـدرة علـى التمویـل استقلالیة الجماعات الإقلیمیة في ممارسـة اختصا

ـــذاتي، وهـــو مـــا طـــرح إشـــكالات حالـــت دون تكـــریس الدیمقراطیـــة التشـــاركیة كـــأداة  المـــالي ال

.لتحقیق التنمیة المحلیة

  

  

  

  

  

  

  

حسب قانوني الولایة والبلدیة، فالمجالس البلدیة والولائیة لها :تداخل الاختصاص.5

یات تكاد تكون متماثلة فیما یخص التنمیة والمبادرة الاقتصادیة، وهو ما نجم عنه صلاح

.نوع من التصادم في الاختصاص خصوصا في ظلّ غیاب التنسیق

الكثیر من البلدیات عبر الوطن تعاني من عجز :ضعف القدرة على التمویل المالي الذاتي.6

في الإقلیمیةسبة المخصصة للجماعات ، خصوصا وأنّ النمالي وتتخبط في دائرة المدیونیة

وبالتالي هي غیر كافیة ، 20من مجموع الأموال المحصّل علیها%10بالجزائر مقدرة

جماعات إقلیمیة ذات جودة الأداء المحلّيجودة السیاسات التنمیة المحلیة

فاعلیة

صنع مجال

القرار واسع

تكریس 

الدیمقراطیة 

التشاركیة

الحوار البناء بین 

السكان المحلیین 

خبیننتوالممثلّین الم

حوكمة قرارات السیاسة 

المحلیة
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العادل التوزیعغیاب إلىلتحقیق تنمیة محلیة مستدامة ومتوازنة، وذلك بطبیعة الحال مرده 

.21للموارد الجبائیة بین الدولة والجماعات الاقلیمیة

هزة الجبایة على تحصیل الموارد المالیة نظرا لتفشي ظاهرة التهرب الضریبي، عدم قدرة أج.7

الأمر الّذي حال دون جرد مختلف النشاطات الاقتصادیة الممارسة على مستوى تراب 

الوحدة المحلیة، فضلا عن وجود ثغرات في التشریع الضریبي والّتي أصبحت تفوق فعالیة 

.انیةالضریبة كأداة كفیلة بتمویل المیز 

  :آفاق التنمیة المحلیة بالجزائر.3

  :لإعطاء دفع لمسار التنمیة المحلیة لا بدّ من تفعیل الأطر الإجرائیة الآتیة

التطبیــق الفعلــي لمؤشــرات الحوكمــة مــن مشــاركة، شــفافیة، مســاءلة، مــع العلــم أنّ كــلا مــن .1

  .22قانوني البلدیة والولایة قد كرّسا هذه المسألة في العدید من النصوص

إعــادة النظــر فــي الحصّــة المالیــة المخصصــة للجماعــات الإقلیمیــة، وذلــك مــن خــلال تخلّــي .2

الدولة عن بعض الضرائب لصالح الجماعات الإقلیمیة، حیث أنّ هذه العملیة من شأنها أن 

تخفــض مــن حجــم العجــز المــالي الّــذي تعرفــه معظــم البلــدیات فــي الجزائــر، ومــن ثــمّ تحســین 

دیات والولایات على حدّ سواء، وفي الوقت ذاته إعفـاء الدولـة مـن تقـدیم الوضعیة المالیة للبل

.إعانات التسییر والتجهیز لهذه المؤسسات

مــنح الجماعــات الإقلیمیــة نــوع مــن الســلطة الجبائیــة، بمعنــى إشــراك الجماعــات المحلیــة فــي .3

دّل تحدیــد وعائهــا الضــریبي، وذلــك مــن خــلال تــولي المجــالس المنتخبــة صــلاحیة تحدیــد معــ

الضـــریبة وكـــذا التصـــویت علیـــه بطبیعـــة الحـــال مـــع إعـــلام الإدارة المركزیـــة بقـــرار المجـــالس 

.المحلّیة بغرض المتابعة والتوجیه

التنمیة تحتاج إلى حجم كبیر من الاستثمار، وهو الأمر الّذي وجب أن یأخذ بعین الاعتبار .4

لإقلیمیة بحكـم أنّهـا الفواعـل وعلیه یتوجب على الجماعات ا. عند رسم برامج التنمیة المحلیة

الرسمیة الّتي تضطلع بمهمّـة إدارة التنمیـة المحلیـة السـعي وراء جلـب الاسـتثمارات مـع العلـم 

.نشطة الاقتصادیةأنّ الاستثمارات من أهمّ الموارد الجبائیة، فالضریبة المحلیة مصدرها الأ

نمیــة المحلیــة بشــكل ینمّــي روح ، والّتــي تعتبــر ركیــزة الت"بالمبــادرة المحلیــة"تفعیــل مــا یعــرف .5

المســؤولیة لـــدى المــواطن المحلــّـي مــن خـــلال مســاهمته الفاعلـــة فــي طـــرح مقترحــات تخـــصّ 

لمختلـف الأطـر و برامج التنمیة المحلّیة، وهو بدور ما یتطلب الدور الفاعل للمجتمع المـدني 

ه یــتم تقلــیص وفــي الوقــت نفســ. الرســمیة الّتــي تباشــر دورهــا فــي رســم قــرارات التنمیــة المحلیــة

حجـم القــوّة والثغــرة الموجــودة بـین الســكّان المحلّیــین وممثلّــیهم المنتخبـین، خصوصــا فــي ظــلّ 

.عزوف عن المشاركة في العملیة السیاسیةالوجود طرح عملي یكشف عن 
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منح البعد البیئي أولویة عند رسم وإعداد البرامج التنمویة المحلّیة، وذلك من منطلق الحفـاظ .6

لنســق الایكولــوجي علــى اعتبــار أنّ البیئــة هــي المصــدر الأســاس للمــوارد الّتــي علــى تــوازن ا

تحتاجها المشاریع التنمویة، وهو ما یقتضي الموازنة بین الحاجیات الفعلیة للمشروع التنموي 

مــن المــوارد وقــدرة المــوارد علــى التجــدد تلقائیـــا، أي تقلــیص حجــم العــبء الـّـذي یعــاني منـــه 

.النسق الایكولوجي

فعملیـــا یتجلــى أن مبـــدأ عـــدم التركیـــز یصـــطدم بعوائـــق : ح نمـــط عـــدم التركیـــز الإداريإصــلا.7

تنظیمیة أبرزها احتكـار المـوارد المالیـة الّتـي لا تـزال ممركـزة علـى أعلـى مسـتوى فـي الدولـة، 

وهو ما یحـول دون فعالیـة الأداء الـوظیفي علـى مسـتوى الإدارة، وبالتـالي الفجـوة بـین الإدارة 

.23والمواطن

  :الخاتمة

وفقا لما ورد نخلص لكـون التنمیـة المحلیـة حقیقـة هـي مطلـب جمـاهیري لا بـدّ مـن الإیفـاء بـه علـى   

ســـتدعي الاحتكـــاك العمیـــق بصـــمیم البیئـــة ییق لتطلعـــات وانشـــغالات المـــواطنین اعتبـــار أنّ التشـــخیص الـــدق

الأمـر الـّذي یقـع علـى ،یرریس مبـدأ اللاّمركزیـة فـي التسـیالمجتمعیة، وهو مـا یمكـن تجسـیده عـن طریـق تكـ

عاتق الجماعات الإقلیمیة من خلال رصد برامج تنمویة هادفة للاسـتجابة وخدمـة الشـأن المحلـّي فـي إطـار 

  .الإستراتیجیة الوطنیة للتنمیة المستدامة

نجــاح سیاســات التنمیــة المحلیــة بــالجزائر لــیس فقــط بحاجــة للمــورد المــالي فقــط، أي قــدرة الجماعــات 

ى التمویل المالي الذاتي بل یحتاج إلى وجود إرادة سیاسـیة دینامیكیـة وقـادرة علـى تقـدیم البـدیل الإقلیمیة عل

ا، هـذا مـن جهـة ومـن جهـة جـاوز جملـة العثـرات الّتـي تجابههـالمناسب لأجـل دفـع عجلـة التنمیـة الوطنیـة وت

طاقــات الكامنــة علــى أخــرى مادامــت التنمیــة المحلیــة عملیــة متشــعبة الأبعــاد والأهــداف ترمــي إلــى تفعیــل ال

مستوى المجتمعـات المحلیـة، وهـو مـا یتوقـف علـى مـدى جـدوى السیاسـات والبـرامج التنمویـة المحلیـة، غیـر 

أنّ بلـــوغ ذلـــك یســـتدعي الالتـــزام بجملـــة مـــن الخطـــوات الإجرائیـــة الّتـــي فیهـــا تعزیـــز لمســـار التنمیـــة المحلیـــة 

مــنظّم لــدور الجماعــات الإقلیمیــة فــي مجــال إدارة وتجــاوز للمطبـّـات ســواء تعلّــق الأمــر بالإطــار القــانوني ال

حیــث تقلــص مــن دور الهیئــات المحلیــة فــي بعــض المجــالات وتزیــد مــن صــلاحیاتها فــي (التنمیــة المحلیــة 

دور الجماعـات الإقلیمیـة : مجالات أخرى، الأمر الّذي یجعل صلاحیاتها غیر محدّدة علـى نحـو تـام، مـثلا

نــصّ صــراحة علــى أنّهــا المؤسســات الكفیلــة 1983بیئــة الملغــى لعــام فــي حمایــة البیئــة، فقــانون حمایــة ال

فــانّ البحــث عــن 10-03باتخــاذ التــدابیر اللاّزمــة لحمایــة البیئــة علــى غــرار القــانون الســاري المفعــول رقــم 

قــانون المیــاه، تهیئــة الإقلــیم والتنمیــة : القــوانین الخاصــة بعنصــر مـن عناصــر البیئــةإلــىدورهـا یحــتم العــودة 

تدامة، لاســتخلاص طبیعــة صــلاحیاتها ومهامهــا فــي مجــال حمایــة البیئــة علــى العلــم أنّ هــذه الأخیــرة المســ

، أو تعلّــق الأمــر بالقــدرة علــى التمویــل المــالي الــذاتي، أو كــان )تجسّــد بعــدا هامــا مــن أبعــاد التنمیــة المحلیــة
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حلـّي، وهـذه الخطـوات نـوجز أهمّهـا للأمر صلّة بجملة المصادر التقنیة والفنیة اللاّزمة للمشروع التنمـوي الم

  :على النحو الآتي

تعبئة حقل التنمیة المحلیة بنشر الوعي المحلّي وتعزیز نسب المشاركة المحلیة الشـعبیة فـي .1

.بلورة مقترحات برامج التنمیة المحلیة

بلــورة وتطــویر أطــر مهیكلــة وإجــراءات شــفافة تســمح للمــواطنین بمناقشــة السیاســات العامــة .2

.المحلیة

إضفاء عنصر الشفافیة على العمل الإداري من خلال الأخذ بعین الاعتبار المبادرة المحلیة .3

للســـكّان المحلیـــین بشـــكل یجعـــل السیاســـات تتســـم بالعقلانیـــة ونابعـــة فعـــلا مـــن صـــمیم البیئـــة 

.المحلیة

إعطـــاء أهمیـــة للقطـــاع الخـــاص مـــن خـــلال تـــوفیر بیئـــة ملائمـــة لنشـــاطه بشـــكل یمكّـــن مـــن .4

ــد للاســـتثمارات، علـــى اعتبـــار أنّ الاســـتثمار هـــو العصـــب المحـــرّك للنّمـــو الاســـتقطاب ال جیّـ

  . الاقتصادي
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  :الهوامش

منشـورات الحلبـي الحقوقیـة، الطبعـة الأولـى، : محمد حسن الدخیل، إشكالیة التنمیة الاقتصادیة المتوازنة، مصر-1

  .19، ص2009

  .13، ص1999دار الشروق للنشر والتوزیع، : ردنموسى خمیس، مدخل إلى التخطیط، الأ-2

یتمحور مفهوم التنمیة المحلیة حول ما یعـرف بالمبـادرة المحلیـة، بمعنـى وجـب أن تكـون البـرامج التنمویـة تابعـة -3

  .فعلا من صمیم البیئة المجتمعیة ومعبّرة عن تطلعات وتوجهات السكّان المحلّیین

  .13موسى خمیس، مرجع سبق ذكره، ص-4

بالنســبة للتنمیــة المحلیــة بــالجزائر فــالمتتبع لمســار تطــور التنظــیم الإداري فــي الجزائــر منــذ الاســتقلال إلــى غایــة -5

حیـــث تـــرتبط التنمیـــة المحلیـــة ارتباطـــا وثیقـــا . الیـــوم یلاحـــظ أنّ هنـــاك مزاوجـــة بـــین أســـلوبین المركزیـــة واللاّمركزیـــة

ق التنمیـة المحلیـة، والـّذي عمـدت الدولـة الجزائریـة لإرسـائه، حیـث بالأسلوب اللاّمركزي الّذي یعدّ وسیلة هامـة لتحقیـ

الّتـي تضـطلع مـن حیـث ) البلدیـة والولایـة(تبیّن ذلك من خلال الصلاحیات الواسعة الّتـي أوكلـت للجماعـات المحلیـة 

اسـع، لأنّ دور المبدأ والمسؤولیة بإدارة المشاریع التنمویة، الأمـر الـّذي یتطلـب مـنح الجماعـات المحلیـة صـلاحیات و 

هـــذه الأخیـــرة فـــي إدارة التنمیـــة المحلیـــة یســـتدعي وجـــود حجـــم اســـتقلالیة كبیـــرة، فكلّمـــا ازدادت اســـتقلالیة الجماعـــات 

المحلیة كلّما أدى ذلك إلى تفعیـل درهـا فـي التنمیـة المحلیـة وبـالأخصّ البلدیـة الّتـي تعتبـر قاعـدة التسـییر أو التنظـیم 

نــواة الأساســیة للتنمیــة هــدفها تحســین وضــعیة الأفــراد فــي الوســط الحضــري والریفــي اللاّمركــزي فــي الجزائــر، فهــي ال

  .على جمیع المستویات بدایة من المستوى الاقتصادي

ــــى جملــــة مــــن العوامــــل-6 الإنســــان، : یرتكــــز قیــــام التنمیــــة الحضــــریة كمظهــــر مــــن مظــــاهر التنمیــــة المحلیــــة عل
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8- Omar bssaoud, La strategie de developpement rural en Algerie, Ciheam 2006, 
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